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مَدُ * لَمْ يَلدِْ وَلَمْ ُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ ﴾ 1. هُ الصهُ أحََدٌ * الليقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ... قُلْ هُوَ الل

باختيارنا لهذه السورة نريد أن نقول: إننّا تعمّدنا ذلك؛ لأنهّا سورة قصرة، ويحفظها جمع المسلمن، ويكررّها جلّنا
في أغلب صلواه، في قرينة سورة الفاتحة في حيانا، ومع ذلك فهل نفهم معانها الظاهرة فضلاً عن العميقة؟!

لنشر إلى واحدة من معانها فقط، هي: الواحدية والأحدية:

لنبدأ من مسلّمة نقرّ بها هي: أنّ جمع المسلمن يؤمنون بوحدانية الله تعالى، وهي إحدى البدهيات الدينية
عندهم، ولنقل: إنّ هذا يملّ دلالة ظاهرة لدهم؛ لأنّ (التوحيد) أهمّ مبدأ عقدي في الإسلام، وعليه يقوم بنيانه

كلّه.

لكنّ هذه السورة التي يقرؤونها وردت فها عبارا:﴿ ... قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ ﴾ 2، و﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ ﴾ 3، فهل هو
كرار للمعنى نفسه؟!

قد يُقال ذلك!!، ولكنّ الأوفق أنّ الآية الأولى كلّم عن (الأحدية)، بمعنى أنّ الله ليس مركباً، بينما الآية الأخرى
تحدّث عن (الواحدية) وأنهّ تعالى فرد لا شريك له ولا مثل ولا شبيه، وهكذا أضحى عندنا أمران مخلفان في

المفهوم هما: الأحدية والواحدية.

وهذا مستوى من الدلالة نستطع أن نغور لأعمق منه:

فقد وصف الله ـ سبحانه وتعالى ـ نفسه بأنهّ ﴿ لَمْ يَلدِْ وَلَمْ ُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ ﴾ 4؛ فجاءت لاث صفات
ثبت له (الوحدانية): فالله ﴿ لَمْ يَلدِْ ... ﴾ 5 فورث صفاه الألوهية لأحد بعده، ويكون هناك ولد له يشاركه في

الأمور، و﴿ ... وَلَمْ ُولَدْ ﴾ 5(لَمْ ُولَدْ﴾ من أحد فيكون هناك إله آخر قبله ورث هو الصفات عنه، ولم يكن له قرن ﴿
... كُفُوًا ... ﴾ 3 مزامن له يملك صفات الألوهية ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ ﴾ 3، وهكذا انعدم اللاحق والساق

والمقارن، فهو فرد وتر ليس قبله ولا بعده ولا معه إله غره.

وتصلح آية﴿ لَمْ يَلدِْ ... ﴾ 5 - على اخزالها البالغ - رداً على لاة اتجاهات:



أولها: الهود الذن زعموا أنّ (عزراً) ابن الله.

وانها: النصارى الذن عدّوا المسح ابن الله.

وقد جمعت آية في كاب الله هذن القسمن فقالت: ﴿ وَقَالَتِ الَْهُودُ عُزَْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النصَارَى الْمَسِحُ ابْنُ
لكَِ قَوْلُهُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الذِنَ كَفَروُا مِنْ قَبْلُ قَاَلَهُمُ اللهُ أنَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ 6، ولمّحت إلى القسم اللهِ ذَٰ
الالث حن عدّت عمل الهود والنصارى مشابهاً لقول الذن كفروا من قبل ﴿ ... يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الذِنَ كَفَروُا مِنْ

قَبْلُ ... ﴾ 6

والثها: مشركو العرب الذن زعموا أنّ الملائكة بنات الله: ﴿ وَجَعَلُوا للِهِ شُركََاءَ الْجِن وَخَلَقَهُمْ وَخَرقَُوا لَهُ بَنِنَ
ا يَصِفُونَ ﴾ 7، ﴿ أفََأصَْفَاكُمْ ربَكُمْ باِلْبَنِنَ وَاتخَذَ مِنَ الْمَلاَئكَِةِ إنِاًَا إنِكُمْ لََقُولُونَ رِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالَىٰ عَمَِْوَبَنَاتٍ بغ

قَوْلاً عَظِيمًا ﴾ 8.

وقد نصل إلى مستوى أعمق من ذلك، لنتساءل: ما معنى (وحدانية الله)؟

لقد وصف الله ـ سبحانه وتعالى ـ نفسه في هذه السورة وفي غرها بالوحدانية:

واحد (رقم)- فهل الله واحد بمعنى أنّ له انياً والاً، كما نقول عند عدّ الأشياء: واحد.. انان.. لاة....، وهو ما
يُسّى بـ (الوحدة العددية)؟

انان (رقم)- أم أنّ الله واحد بمعنى أنهّ لا وجد له شريك ومثل؟، أي أنهّ (يمكن) أن يكون هناك آخر بصفاه،
لكنّ ذاك لم (يقع)، وبعبارة انية: أنهّ في عالم الإمكان والفرض يمكن أن يكون لله آخر، لكن في عالم الوجود

والتحقق لم يقع ذلك، وهو ما نسمّيه بـ (الوحدة الخارجية)؟

ومن هذا القبل: الشمس، فقد كان يمكن أن كون في مجموعنا شمس أخرى، لكنّ ذاك لم يحصل، والعرب لم
تسم بـ (الشمس) إلا هذه، أما غرها فسمّه (نجماً)، وهكذا لم يكن هناك في الخارج واللغة إلا مصداق واحد لـ

(الشمس).

لاة (رقم)- أم أنّ الله واحد بمعنى أنهّ لا يمكن - أصلاً - أن يكون له ان، لا أنهّ يمكن لكنهّ لم يقع، فنحن ننفي
الأمر منذ مرحلة (الإمكان)، فضلاً عن مرحلة (الوقوع)، لا أننّا ننفها في مرحلة (الوقوع) فقط، وهو ما نسمّيه بـ

(الوحدة الحقّة الحقيقية)؟

ولعلّ البعض يقول - هنا -: إنّ هذا التساؤل مقحم على البحث القرآني، ولا داعي له ونحن نتحدّث عن موضوعات
قرآنية، غايتها التدبر في القرآن الكريم، واستمداد أفكار التوحيد من الكاب العزز!!

ولكي نجيب على ذلك نقول: إنّ كلّ الآيات التي ذكرت لفظ (الواحد) - بصورة (المعرفة) - كصفة لله تعالى، جاءت
جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتفََرقُونَ يِ السَِكررّ ذلك في  ست آيات في القرآن الكريم، منها: ﴿ يَا صَاح معها صفة (القهّار)، وقد

ارُ ﴾ 9 ، أي أنّ وحدة الله وحدة غالبة قاهرة، ومن هذا نؤمن بأنّ وحدانية الله ليست هُ الْوَاحِدُ الْقَهرٌ أمَِ اللَْخ



(وحدة عددية) لمحدود ينتي ويأتي بعده ان والث، وليست (وحدة خارجية) لشيء ليس في الخارج سواه، لكنّ
الذهن والإمكان يفرضان غره، ويفرضان له انياً والاً و...، وإنمّا هي (وحدة حقة حقيقية)، لا يمكن معها وجود

إله آخر فضلاً عن وقوعه، ولذلك نقول: إنّ شريك الباري محال، ممنع الوجود، لا أنهّ ممكن ولكنهّ لم وجد10

ثمّ نصل إلى التساؤل حول معنى (الأحدية) ومجالاتها، وهي أصعب فهماً من (الوحدانية):

فالآية قالت بأنّ الله (أحد):﴿ ... قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ ﴾ 2.. ولم تذكر فيم لك الأحدية؟، أي أنهّ تعالى أحد في كلّ شيء:

ماسة برقالية صغرةأ- فهو ليس مركباً من أجزاء وجودية (وجه، يد، ساق،....) وهو ما يُسّى بـ (التركيب
الخارجي).

ماسة برقالية صغرةب - وليس مركباً من (جنس وفصل)، ولا من (ماهية ووجود)، وهذا ما يُسّى بـ (التركيب
العقلي).

ماسة برقالية صغرةج - بل ولا مركباً حتى في قدرة الوهم والخيال، فالذهن لا يستطع كنه الله تعالى والتعرفّ
على ذاه العلية، كما قال أمر المؤمنن: "من أفكر في ذات الله زندق"11، "فلم يطلع العقول على تحديد

صفه"12، ويقول الإمام السجاد: "وانحسرت العقول عن كنه معرفه"13، أي أنّ الله ليس مركباً - كذلك - بـ
(التركيب التخيّلي) - إن صحّ التعبر، وسيأتي في الرواية القادمة ذكره، وتسميه بـ (الوهم)  -.

لقد ذكر أمر المؤمنن  هذه الوجوه اللاة للأحدية فقال: ".... وقول القائل: (إنهّ - عزّ وجلّ - أحديّ المعنى)،
يعني به: أنهّ لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنّا - عزّ وجلّ -"14.

والآن.. لنسأل أنفسنا سؤالاً جديداً: هذا المستوى من الفهم الذي نظنهّ من الأثر بالفلسفة ومبانها، هل نتصوّر
أنّ أحداً في القرن الهجري الأول يدركه؟!

سوف نرى أنّ هذا الفهم المستعصي على بعضنا حتى الآن - ونحن في القرن الواحد والعشرن - ذكره مولانا أمر
المؤمنن علي  لأعراي سأله في وسط حومة معركة الجمل وجلبة خيلها وصلل سوفها، وسط تطار الأيدي

والرؤوس!!، فقال: يا أمر المؤمنن، أقول: إنّ الله واحد؟، فحمل الناس على الأعراي وقالوا له: أما ترى ما فيه
أمر المؤمنن من قسّم القلب؟!، فقال علي: "دعوه، فإنّ الذي ريده الأعراي هو ما نريده من القوم"15.

ثمّ أجابه  وهو بن زحمة الألوف والصفوف والسوف: "يا أعراي، إنّ القول في أنّ الله واحد على أربعة أقسام:

فوجهان منها لا يجوزان على الله - عزّ وجلّ -، ووجهان يثبان فيه:

فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: (واحد) يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز؛ لأنّ ما لا اني له لا يدخل
في باب الأعداد، أما ترى أنهّ كفر من قال: (إنهّ الث لاة). وقول القائل: (هو واحد من الناس)، ريد به: النوع من

الجنس، فهذا ما لا يجوز؛ لأنهّ تشبيه، وجلّ ربنّا وتعالى عن ذلك.

وأما الوجهان اللذان يثبان فيه: فقول القائل: (هو واحد ليس له في الأشياء شبه)، كذلك ربنّا. وقول القائل: (إنهّ -



عزّ وجلّ - أحديّ المعنى)، يعني به: أنهّ لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنّا - عزّ وجلّ -"15.

فقد ذكر أمر المؤمنن  المعاني الأربعة السابقة كاملة:

واحد (رقم)- الوحدة العددية: "(واحد) يقصد به باب الأعداد".

انان (رقم)- الوحدة الخارجية: "(هو واحد من الناس)، ريد به: النوع من الجنس".

وهذان الوجهان هما "اللذان لا يجوزان عليه" - جلّ وعلا -.

لاة (رقم)- الوحدة الحقة الحقيقية: "هو واحد ليس له في الأشياء شبه".

أربعة (رقم)- الأحدية: "(إنهّ - عزّ وجلّ - أحديّ المعنى)، يعني به: أنهّ لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم".

والأخران هما "الوجهان اللذان يثبان فيه" - سبحانه وتعالى -.

وبدمج معطيات النصّن - القرآني والروائي - نخرج بالخريطة الالية حول موضوع (وحدة الله):

(ورق اللعب)- وحدة الله لها معنيان:

واحد (رقم)- الواحدية:

وللواحدية معانٍ هي:

أ- الوحدة العددية.

ب - الوحدة الخارجية.

وهذان المعنيان لا يصحّان في الإطلاق على الله.

ج - الوحدة الحقة الحقيقية (وهو المعنى الصحح للوحدانية).

ومما يثبت الوحدانية أمور، هي أنّ الله:

أ- لم ورث الألوهية لأحد، فلا إله الي له:﴿ لَمْ يَلدِْ ... ﴾ 5

ب - لم رث الألوهية من أحد، فلا إله ساق له:﴿ ... وَلَمْ ُولَدْ ﴾ 5

ج - لم يكن معه مقارن في الألوهية، فلا إله مزامن له:﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ ﴾ 3

فانعدم الإله الساق واللاحق والمزامن (لا إله إلا الله)!!



انان (رقم)- الأحدية:

و(الأحدية: نفي التركيب)، ونفي لاة أنواع من التركيب، هي:

أ- التركيب الخارجي.

ب - التركيب العقلي.

ج - التركيب التخيّلي16.
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